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  التاسعفصل ال

وبر بوعده زمنا، الاّ .. وعد أن لا يحاول لقاءها مرة أخرى ضنا على سمعتها

أنها ما ماكان يمر بها يوم بغير أن تلقاه مصادفة من بعيد أو قريـب، مـن وراء                  

نقاب في الطريق أو في منزل أحمد حيث تجلس قرب المذياع وقبالتها باب مفتوح،           

ولكنه ذات يوم أخلف وعده وقفا     .. تبادل القلبان في غفلة عن العيون تحية صامتة       في

  ..أثرها وهي تزمع شراء كتب من كتبة معروفة خارج باب الخليل

 وأحست بما يشبه الدوار عندما طالعتهـا        ،وقفت تنفض بعينيها المكتبة الحافلة    

ارة لتتحدث به؟ انهـا     ماذا تركت لها هذه العقول الجب     ! رباه.. آلاف وآلاف الكتب  

مهنة الأدب وعليها النفاذ من سم الخياط الى النجاح،         ! تختار لنفسها أصعب المهن   

ولكنها استردت شجاعتها   !  وما أقل نصيبها من المعرفة والخبرة      ،فما أضيق السبيل  

وعزت نفسها أنها أنها لا تزال صغيرة في دور التجارب الأولى للقصة القـصيرة              

من تعدد مواهبها في الأدب والموسيقى والرسم فان الأدب لا يكلفهـا            وأنها بالرغم   

مالا كالموسيقى أو الرسم فهو الدرب الوحيد الذي يمكنها أن تنتهجه دون مساعدة             

وراحت توحي لنفسها أنها تستطيع وستقرعينا يومـا مـن الأيـام            .. شخص آخر 

  ..بانجازاتها، وبلوغ مأملها

 شابة حسناء راحت تلفّ بعض الكتب لسيدة        وتقدمت احدى الموظفات وكانت   

  :سافرة أخذت تمازحها وتقول

 ولو كنت بيننـا     ،انك شابة رائعة الجمال    !ظننتك تزوجت ياراشيل   -

وضحكت الفتـاة وهـي     .. لتخاطفتك الأيدي قبل أن تبلغي الثانية عشرة      

 :ترطن بلغة عربية مكسرة
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أما من  .. هم بائنة جون الاّ من تقدم ل    لا يتزو  ان شبابنا .. لعنهم االله  -

 !هي مثلي فقيرة، فلا تنتظر أن يعبأ بها أحد ولو كانت فينوس زمانها

وتقـدمت  .. وحملت اللفافة وخرجت بهـا    ! هذا شيء مؤسف حقا    -

ان الفتيات  .. وقد بلغ منها الحديث مبلغه     سلمى ناضية النقاب عن وجهها    

ن أن  يقبل نحوهن الشباب راضي   .. المسلمات مغرورات وهي واحدة منهن    

ومهما كانت الفتاة فقيرة أو عارية من الجمال فانها تجد          . .يحملوا تبعاتهن 

 .. ورغم ذلك يأبين ويتدللن ويكثرن الشروط على الشاب ..لنفسها زوجا

ولمحت أحمد يتفرس في واجهة المكتبة وسألت الموظفة مجموعة من كتـب            

تهـا بجهـد مـن      جبران فاجابتها الى طلبتها، ولكـن النقـود التـي التـي ولإّر            

  ..مصروفهاقصرت عن حاجتها فأرجعت واحدا وأخذت الموظفة في لف الكتب لها

  Pride and prejudiceكان أحمد قد حاذاها وطلب من الموظفـة كتـاب   

هذا كتـاب قرأتـه   : فهمس لها.. ولحق بها، فأشاحت بوجهها عنه لا تريد محادثته      

  !وأعجبني، واشتريته لك لتقرئيه

  ..شفة بل سارت نحو موقف السيارةولم تنبس ببنت 

  !أكاد أجن.. لا يمكن احتماله! ان هذا فوق طاقتي: " وناولها الكتاب وأردف

وأخذ التبلور يفعل فعله في القلب الفتي مع الأيام ويوقظ أحاسيـسها رويـدا              

فها هي اشارات خفيفـة     . .رويدا ورسالات الحب تصلها بانتظام عن طريق الإنابة       

ب من فقرات وقصائد تترك لها لتقرأها فينتعش الهوى، ويرتفـع           على أروع ما كت   

وها هي أغاني أسمهان وأم كلثـوم وعبـد         .. الى مستوى عال من الهيام والحمية     

الوهاب وفريد الأطرش وغيرهم تؤالف بين الروحين حين تنساب الألحـان مـن             

 بوصف ما   انها هتافات قلبي، فلتنب عني    : "الجرامافون في الغرفة المجاورة هامسة    

واذا بهذه العاطفة الخرساء تستهويها بمرارتهـا وعـذوبتها،         .. تزخر به مشاعري  

  ..وتحرز نصرا ربما شق على الإعجاز في التعبير أن يأتي بمثله

، ونحلته صفاتهم، وأراق خيالها عليه      تبدلته بالمشاهير الذين يعجب بهم    لقد اس 

!.. يجب أن تـراه   . .قلبها سبيلا ولكن الراحة لم تجد الىل    .. أعذب المشاعر وألطفها  

  !..لا غنى لهما عن الحديث في كثير من الشؤون تشغل بال الإثنين
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*   *   *  

أصبح عبد الرحمن محاسبا براتب جيد، ووفى آخر مبلغ مـن الـدين لوالـد               

أريد أن تخطبي لـي ابنـة       : وفي يوم عاد يحمل سوارا لطيفا وهمس لأمه       .. أحمد

  !..عمي الصغرى نجوى

كانت نجوى أخت أحمد الصغرى وهي فـي جيـل          .. الأمور بهدوء وسارت  

ة على قطعة قماش تطرزهـا، ولـم         وهي مكب  ،سلمى مضطربة حين أبلغت الخبر    

مغتبطة جدا فـي تلـك الليلـة،         وكانت سلمى .. ترفع رأسها ولكنها هزته موافقة    

 ونمت صداقة حارة بين الفتاتين، فلقد أصـبح هنـاك         .. خلاصإوهنأتها بحرارة و  

كل تحدث عن أخيها وخطيب الأخرى، ولا تترك حركة         .. موضوع مشترك بينهما  

  ..أو حديثا أو عادة أو رأيا له يفوتها، لتخبر به صديقتها

خلف الستائر في حفلات أم كلثوم تراقبان        وكثيرا ما كانتا تقضيان وقتا ممتعا     

 نظرة وحركة    وتتراهنان على أيهما يغلب في لعبة الورق، وتلتقطان كل         ،خطيبيهما

 وتمـلآن رحـاب أفكارهمـا       ،وكلمة تصدر عنهما تستنبطان منها خفي المعـاني       

  ..وأحلامهما بالصور المشرقة العذبة

.. وأقدم والد أحمد يوما على خطوة جريئة اذ سمح لعبد الرحمن أن يرى ابنته             

ورغم أن والـدها قـد      .. وأصبح من غير اللائق أن يحال بين أحمد ورؤية سلمى         

طب الوجه للأمر الواقع، الاّ أن سلمى ثارت نفسها وكرهت أن يـسيرها             أذعن مق 

تيار العادة والتقليد، لا الإيمان بحقها في أن تراه دوما، وتكتفـي بمجـرد بـضعة     

  !.. مقابلات في المناسبات، بحضور أخيها

وهو ينتظرها على أحـر مـن       .. رفضت أن تراه وشوقها اليه يهز جوانحها      

  .. لإستقبال معللا نفسه بلقياهاالجمر في غرفة ا

  :هتف عبد الرحمن بلهجة مغيظة.. وحدجتها والدتها وأخوها دهشين لتصرفها

  :وساءلتها أمها.. هذه الفتاة تسير على مبدأ خالف تعرف -

ما الذي حدث؟ أما كنت تقيمين الدنيا وتقعدينها حتى نسمح لكمـا             -

تـى لا يظنـوا أننـا       رفعي عنا العتب ح   ‘. . سلّمي وامكثي برهة   ؟باللقاء

 : وأصرت سلمى على موقفها وهي تتنهد.. هل أنت خجلى؟.. السبب
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لا !.. الأساليب القـسرية  .. لست خجلى .. لا أحد يفهمني، لا أحد     -

وقال عبد الرحمن يحاول    !.. لا، لن أدخل  .. أحتملها ولا أسمح لنفسي بها    

 .اثارتها

 ؟ان أحمد سيتألم حتما من تصرفك، ومن يدري كيف يؤوله -

 !..ليؤوله كيف يشاء. .ليتألم -

وكانت المشاعر المختلفة قد ائتزمت في نفسها، وكبـت شـوقها            -

لرؤياه، وتصور خيبة أمله بلغا مبلغهما من نفسها الحساسة حين حين قيل            

لها أنه أن أحمد كان ساهما طوال الوقت، وأنه لم يذق شيئا مما قدم اليه،               

 ثم تخمد بنظـرة عـاثرة       ،لبابوأن نظرته كانت تتوثب فرحا كلما فتح ا       

 ..مخذولة، بلغ الإنفعال بها مبلغه وجفاها النوم

وما كانت تـدري    . . وتأثرها لصغائر الأمور   ،وراحت تعنف نفسها لحماقاتها   

أن تلك الحساسية المرهفة والأعصاب المتوترة، والخيالات المحمومة كانت كلهـا           

  ..ظواهر مرض خفي ينشب مخالبه في صدرها

*   *   *  
 
  


